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 كيف تختار موضوعك ؟
 وتضع له خطة

 
 !سمكةكل يوم و لا تعطني سمك ال علمني كيف اصطاد – ١

ــاوين  لــيس مقــصود هــذه المحــاضرة ، إرشــاد الباحــث إلى مواضــيع أو عن
إنما مقصودها إرشاد الباحث كيف يستطيع أن يختار موضـوعا للبحـث ،  !للبحث

ياهـا مـن عنـاوين ا جـاء في ثن ومـا.وتوضيح المواصفات والآلية التي تعينه في ذلك
 !فهي مجرد اقتراح لتوضيح فكرة وتوصيلها إلى الذهن

 
 ! أخطر ما في البحث هو موضوعه– ٢

لعل قضية اختيار موضوع البحث هي أخطر مرحلة في إعداد البحـث، بـل 
، وحـسن منهجـه ، وسـلامة نتائجـه، فإن جودة البحـث  !كل البحث يعتمد عليها
، وهذا د مشكلة البحث، والهدف المنشود تحقيقه من ورائهجميعها تتوقف على تحدي

 !هو موضوع البحث
 

 !يعرفها من يبصرها الأفكار مطروحة في الطريق – ٣
ّوالمعـاني مطروحـة في الطريـق يعرفهـا العجمـي ": قال أحد الأدباء القدماء

ّوالعربي، والبدوي والقروي، والمدني ّ ّوإنما الشأن في إقامـة الـوزن، وتخـير؛ ّ  اللفـظ، ّ
ّوســهولة المخــرج، وكثــرة المــاء، وفي صــحة الطبــع وجــودة الــسبك، فــإنما الــشعر  ّ

 .ّصناعة، وضرب من النسّج، وجنس من التصوير
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الـذي يجيئنـي لا : ّمـا لـك لا تقـول الـشعر؟ قـال: وقد قيل للخليل بن أحمد
 .)١(اهـ"أرضاه، والذي أرضاه لا يجيئني

 المعاني خـلاف حكـم الألفـاظ،  أن حكم- حفظك االله-ثم اعلم ": ويقول
ايـة، وممتـدة إلى غـير نهايـة، وأسـماء المعـاني مقـصورة لأن المعاني مبسوطة إلى غير غ

 .)٢(اهـ"معدودة، ومحصلة محدودة
ــما المــشكلة في  والمعــانيفليــست المــشكلة في الأفكــار ــ ، إن ــاني؛ االألف ظ والمب

، ا بـما يناسـبهاارة عنهـ والعبـا وعرضـهاصلح، وكيفيـة تناولهـلفكرة التي تـاختيار ا
 ! بنتائج مفيدةاوالخروج من درسه

 
  مثلث الاختيار – ٤

 :أمام مشكلة ذات أضلاع ثلاثة، وهي فإنك اختيار موضوع للبحث عند 
 !الموضوع نفسهمواصفات : الضلع الأول 
 .الباحث: الضلع الثاني 

 !ّالجهة التي تريد التقدم إليها بالبحث: الضلع الثالث 
 

 !الموضوع نفسهمواصفات : ع الأول  الضل– ٥
يقصد بالموضـوع الفكـرة التـي يبنـي عليهـا الباحـث بحثـة، والمـشكلة التـي 

                                           
 .)٦٧/ ٣(الحيوان  )١(

 .)٨٢/ ١(البيان والتبيين ) ٢(
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 !يعالجها ليصل إلى تحقيق الحل المناسب لها
هذه المشكلة أو الفكرة التي يريد أن تكون موضوع بحثه لابد فيها من توفر 

 :مواصفات هامة وهي 
 .الجدة  -
 ).البحثأن يستحق عناء  (الجدارة -

 .الأصالة -

 
 !كم ترك الأول للآخر.  جدة الموضوع – ٦

: بعض الناس يستروح في ترك البحث ، أو القبول بعدم التجديد بأن يقـول
 ! لم يترك الأول للآخر شيئا

وهذا إجحاف في توصيف الحقيقـة الواقعـة، لأنـك بقليـل مـن التأمـل تجـد 
ــدة، ومباحــث متنوعــة صــالحة للبحــث، تحقــق ــا وصــف الجــدة ًأفكــارا جدي  فيه

 !كم ترك الأول للآخر: والجدارة، مما يجعلنا نقول بكل ثقة
 

 ...ً الموضوع المبحوث يصبح جديدا إذا – ٧
بل حتى الموضوعات المبحوثة والمدروسة يمكن إعادة بحثها والكتابة فيها 

 :إذا توفرت لها الأمور التي تسوغ ذلك فيها، من ذلك 
عادة جوانب تستوجب إ ظهور بروز أو -

ظهور أدلة بحثية لم تكن موجودة مثل البحث، 
في الدراسة السابقة، وهذه الأدلة تؤثر على 
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 أو !نتائج البحث، والرؤية العلمية للموضوع
ظهور جوانب في الموضوع كانت غائبة في 

 .الدراسة السابقة
ًمرور فترة زمنية، كعشرين سنة مثلا على  -

 فإن البحث، فإنها كافية لتسويغ إعادة بحثه،
مثل هذه المدة يظهر فيها العديد من 
المخطوطات والأبحاث والدراسات التي لها 
. تأثير قوي الاحتمال في نتائج الدراسة السابقة

ًينشتاين أصبحت اليوم تراثا نظرية النسبية لا(
 ) .فيزيائيا

حدوث رؤية جديدة للموضوع ، تسوغ إعادة  -
 !بحثه

 كيف تتوصل إلى الابتكار والجدة؟ – ٨
 :أمامك لتتوصل إلى الابتكار المسارات التالية

الرجوع إلى أهل الاختصاص وسؤالهم، فـإنهم  -
من أعـرف النـاس عـادة بالجوانـب البحثيـة في 
التخــصص التــي تحتــاج إلى بحــث، وصــاحب 

 !الدار أدرى بما فيها
ــه في العــادة  - ــة، فإن الرجــوع إلى الأقــسام البحثي

 .يكون هناك مشاريع بحثية مفتوحة
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ـــد القـــراء - ـــذي يري ة المكثفـــة في التخـــصص ال
ًالباحــث أن يختــار فيــه موضــوعا، فإنــه ســيجد 
إشارات إلى جوانـب عديـدة تحتـاج إلى بحـث، 

أهميـة ! (في توصيات البـاحثين، وأثنـاء بحـثهم
 ).كتابة التوصيات آخر البحث

المــــسح البيلــــوغرافي للأبحــــاث والكتــــب  -
. والمــصنفات في الفــن الــذي يــراد الكتابــة فيــه

في علوم القرآن و علـم الحـديث الأنـواع ًمثلا (
التي لم يصنف فيها، يحتمل أن تكـون موضـوع 

 ).بحث لدراسة في الماجستير أو الدكتوراه

كـل . الخروج عن النمطية في التفكير والتنـاول -
الكتب التـي تميـزت في تخصـصاتها كـان سـبب 
ــاول  ــة في التن ــا عــن النمطي ــا خروجه ذلــك إم

 مؤلفوهـا مـن أو ما عـرف بـه. وطريقة البحث
ـــة ـــة علمي مـــن وســـائل الوصـــول إلى و. مكان

 توليــد الأفكــار بتلقــيح :الخــروج عــن النمطيــة
ــه والأصــول  ــثلا في الفق ــوم، فم ــون ًالعل يبحث

 ألا ؛)الفـــروق الفقهيـــة والأصـــولية(مـــسائل 
ـــم  ـــرآن وعل ـــوم الق ـــب في عل ـــن أن نكت يمك

أقترح (ًالحديث أبحاثا قائمة على هذه الفكرة؟ 
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 .نخل بين أنواع علـوم القـرآالتدا) ١: ينوعنا
ــوم الحــديث) ٢ ــين أنــواع عل ــداخل ب ) ٣. الت

الفـروق في ) ٤. الفروق في أنواع علوم القـرآن
 .)أنواع علم الحديث

 
 :مقاصد التأليف      - ٩

قال علاء الدين علي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الشهير بالخازن 
 سبق إليه أن لا يخلو كتابه وينبغي لكل مؤلف في فن قد": رحمه االله) هـ٧٢٥ت(

 : من خمس فوائد
 .استنباط شيء كان معضلا

 .ًأو جمعه إن كان متفرقا
 .ًأو شرحه إن كان غامضا
 .أو حسن تنظيم وتأليف

 .)١(اهـ"أو إسقاط حشو وتطويل
ًلا يؤلف أحد كتابا إلا ": رحمه االله) هـ١٠٧٧ت(قال شمس الدين البابلي 
 : التأليف في غيرها، وهيفي أحد أقسام سبعة، و لا يمكن

 .ّإما أن يؤلف من شيء لم يسبق إليه فيخترعه
 .أو شيء ناقص يتممه

                                           
 ).٤-١/٣) (لباب التأويل في معاني التنزيل(تفسير الخازن ) ١(
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 .أو شيء مستغلق يشرحه
 .أو طويل يختصره، دون أن يخل بشيء من معانيه

 .أو شيء مختلط يرتبه
 .أو شيء أخطأ فيه مصنف يبينه

 .)١(اهـ"أو شيء مفرق يجمعه
ّ جميل أحمد بن حسنين بن حج سيد ورأيت في مجاميع شيخي بالإجازة أبي

الحث على (ًبن أحمد بن خاطر بن أحمد نجار المكي المالكي، مجموعا له، وسمه بـ 
ويشترط لدخول التصنيف والتدريس فيه ":  قوله رحمه االله)٢()طلب العلم

 :اشتمالهما على فوائد جديدة، كما قال ابن عرفة المالكي
 ٍ   وتقرير إيضاح لمشكل صورةإذا لم يكن في مجلس التدريس نكتة  

 ٍوعزو غريب  النقل أو حل  مقفل      أو إشكال أبدته نتيجة فكرة
  اهـ "        فدع سعيه وانظر لنفسك  واجتهد      و لا تتركن فالترك أقبح خلة

 
                                           

ثـم رأيـت هـذا بلفظـه . هـ١٢٨٤، طبعة القاهرة )٤/٤١(لاصة الأثر في أعيان القرن الحادي عشر بواسطة خ) ١(
الأقـسام الـسبعة ": ً، مصدرا له بقوله)٣/١٧٦(ذكره التلمساني في نفح الطيب عن غصن الأندلس الرطيب 

ً، بـدلا مـن "فه يصلحهأو شيء أخطأ فيه مؤل": وذكرها، إلا أنه قال... التي لا يؤلف عاقل عالم إلا في أحدها
 .إحسان عباس. تحقيق د/ بيروت/ دار صادر. (ّ، وقدم ذكر جمع المفرق على ترتيب المختلط"يبينه"

هــ، يـوم الأربعـاء، وقـد حـضرت ١٩/١٢/١٤٠٥وشيخنا رحمه االله انتهى من هذا المجموع بتـاريخ .٣١ص) ٢(
وقد أجازني إجازة عامة بجميـع مروياتـه عليه بعض دروسه في بيت ولده جميل، في شرح موطأ الإمام مالك، 

ًشفهيا، وسمح لي بتصوير إجازته التي كانـت في متنـاول يـده سـاعتها، وكـان حـاضرا معـي في ذلـك الوقـت  ً
وكتبـت هـذا للتـاريخ، خـشية . حفيده خالد بن جميل بن أحمد بن حسنين نجـار رحمـه االله، وغفـر االله للجميـع

 .النسيان
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والمقصود بها أن يستحق الموضوع عناء البحث، إما لنتائجه  الجدارة ، – ١٠
دة، أو للحاجة الشديدة لبحثه لما ينبني عليه من مسائل المرجوة وأهدافه المنشو

 . البحث فيهستحقوعمل، أو لأنه يتعلق بموضوع ي
 

، ويقصد بها أن يكون موضوع البحث من مسائل الأصالة – ١١
ًفلا يصح أن تبحث موضوعا خارج . التخصص في العلم الذي يكتب فيه

 .يائية في القرآن أو السنةلة فيزأالتخصص ، وتريد أن تلحقه به، كمن يبحث مس
 

 .الباحث نفسه :  الضلع الثاني – ١٢
 يؤثر الباحث في اختيار الموضوع من جهات متعددة، تنبغي ملاحظتها؛

لابد أن تكون قضية اختيار الموضوع لدى . هاجس الموضوع والفكرة. أ 
الباحث من قبل قضية البحث نفسه، بمعنى أن يكون في ذهنه من وقت، ما 

؟ وبعض الناس قد يجتاز هذا إلى مرحلة وجود ع الذي يصلح للبحثالموضو
 . ًفكرة تشكل هاجسا في تفكيره، تشغله طول الوقت

ًالموضوع يشكل علاقة عاطفية وميولا نفسية معه وإلا  . الميل العاطفي. ب 
بمعنى أن يشكل الموضوع مواصفات تعجبه ويميل . يهًلا يكون اختياره سهلا عل

ًإليها، كأن يحب مثلا البحث في التخريج، أو البحث في التفسير، أو البحث في 
الميول تتحدد عادة عند قيامك بأبحاث صغيرة، وهنا  (.معاني الأحاديث وفقهها

 ).تحديد ميول الباحث داخل التخصصفي تظهر أهمية السنة المنهجية 
 : وهذه تتشكل من أمرين اثنين .   درة البحثيةالق. ج
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 . المهارة البحثية-                                                  
 . المقدرة العلمية-                                     

 !هذه كلها أمور يتحدد بها اختيار الموضوع للبحث
 

 لأنها تتيح تصور أبعاده، .ضوع المهارة البحثية تعين على اختيار المو– ١٣
والمهارة القدرة على إتقان العمل، وهي  ملكة تراكمية تتكون لدى . وتقسيماته

، يعرف بها أساليب البحث الباحث من كثرة قيامه بكتابة البحوث وإعدادها
الموضوع، ومدى إمكانية بحيث يستطيع تصور . وأنواعه وما يمكن أن يحتاجه فيه

 .مصادره ومواضع البحث فيهالبحث فيه من جهة 
 

 اختيار الموضوع، فلابد أن يهتم  المقدرة العلمية تعين الباحث على– ١٤
وتتفاوت . الباحث بتكوينه العلمي، ليسهل عليه اختيار الموضوع الذي يناسبه

وعلى  .الموضوعات في جودتها بحسب تفاوت أصحابها في مقدراتهم العلمية
اسب لمقدرته ولما يتقنه حتى يمكنه أن يبرز فيه، الباحث أن يختار الموضوع المن

ًومعنى ذلك أن الباحث لابد أن يكون مواصلا القراءة  .ويأتي بجديد فيه
 والندوات تخصص، ومتابعة آخر الأبحاث والدراسات،الوالاطلاع  في مجال 

والمحاضرات، بل والمطبوعات والبحوث الصغيرة في مجال التخصص، إذا كانت 
: ًشعار الباحث دائما (.فإن ذلك مما يعين في اختيار الموضوععتمدين، من باحثين م
، يعني يستمر في الاطلاع على كل هد إلى اللحد، مع المحبرة إلى المقبرةالعلم من الم

 ).جديد
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 . الجهة التي تريد التقدم إليها بالبحث: الضلع الثالث  – ١٥
 يار الموضوع؛تؤثر الجهة التي تريد التقدم إليها بالبحث في اخت
 .فالبحث التكميلي يختلف عن البحث الأصلي
 .بحث الماجستير يختلف عن بحث الدكتوراه

والبحث تريد تقديمه لمجلة محكمة يختلف عن بحث الماجستير 
 .والدكتوراه

كتحديد الفترة الزمنية للبحث، وعدد فلكل جهة مواصفات وشروط، 
 .دد حجم فكرة البحثالصفحات، وطريقة التناول ، وهذا جميعه مما يح

 
 ! الاستعداد لكتابة خطة الموضوع – ٦١

هذا المحور الثاني في هذه اللقـاء ؛ والمفـترض أنـه قـد تـم اختيـار الموضـوع، 
 !ونريد أن ننتقل إلى وضع خطة للموضوع

 :وهذا في أربع خطوات 
 .وضع عنوان الموضوع: الخطوة الأولى لوضع الخطة 

 .الموضوعحصر عناصر : طوة الثانية الخ
 .ترتيب العناصر: الخطوة الثالثة 

 . تهيئة الشكل العام للخطة: الخطوة الرابعة 
 

 الركيزة الأولى .عنوان الموضوع وضع : الخطوة الأولى لوضع الخطة  – ١٧
عنوانه، وينبغي عدم الاستعجال فيها، وتأمل كل في وضع خطة الموضوع هي 
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 !للموضوع الواحد خطة تختلف عنوان تريد وضعه للموضوع، فإن لكل عنوان
حينما تكون فكرتي هي دراسة منهج ابن كثير في تفسيره، فإن أمامي : ًفمثلا 

 :عدة خيارات في اختيار العنوان 
 ) .ابن كثير ومنهجه في التفسير: (الخيار الأول 
 ) .منهج ابن كثير في التفسير: (الخيار الثاني 

 ) . ابن كثير أنموذجاالتفسير بالرأي تفسير: (الخيار الثالث 
ركن أساس في البحث فتكون في باب إذا في العنوان الأول ترجمة ابن كثير 

كانت الرسالة مقسمة على أبواب ، أو في فصل إذا كانت الرسالة مقسمة على 
 .لام عن أنواع التفسير في مدخل أو تمهيدفصول، ويكون الك

فهي في تمهيد أو مدخل في العنوان الثاني ترجمة ابن كثير خارج  البحث، 
 .، وكذا الكلام عن أنواع التفسيرموجز

ساس في الموضوع، أًالتفسير بالرأي يشكل محورا : في العنوان الثالث 
ًفيأخذ بابا أو قسما أو فصلا  من الرسالة بحسب تقسيمات الخطة ً ويكون التمهيد  ،ً

 . أنواع التفسيرله بالكلام عن
 !لفكرة البحثية بالطريقة المناسبة لتناولهاالمهم اختيار العنوان المطابق ل

 .)يستعين بالمشايخ وأهل الخبرة في التخصص والبحث لاختيار العنوان المناسب(
 

 حصر عناصر الموضوع؛:  الخطوة الثانية – ١٨
النظر في الدراسات السابقة، فإنه يبدأ إذا كان الموضوع قد سبقت دراسته، 

 دراسته، ويحدد محل الإضافة عنده والزيادة لديه ليبرز الباحث العناصر الجديدة في
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 .ويضع عناصر الموضوع على هذا الأساس . في دراسته، ورؤيته الجديدة
أما إذا كان الموضوع لم تسبق دراسته فعليه أن يضع العناصر التي في ذهنه 
عن الموضوع، ثم يمر على كتب الفن ليقتنص كل عنصر يمكن أن يساعده في 

 .بحثه
 :عدة أمورأن يستعين في هذه الخطوة بويمكنه 

 .جرد كتب التخصص المتعلقة بالموضوع -
 .إلى أهل الاختصاصالرجوع  -

المذاكرة مع زملائه طلاب العلم تساعده  -
 .المختصين في ذلك

أن يقيد ويسجل كل شيء ، ولو استطاع توثيق : ومن النصائح الهامة هنا
 .ًم جداالمعلومات باسم الكتاب والجزء والصفحة فهذا ها

ًترتيبا متسلسلا منطقياترتيب العناصر :  الخطوة الثالثة – ١٩  وتقسيمها .ً
ًإلى مجموعات، فما يصلح أن يشكل بابا جعله كذلك، وما يصلح أن يشكل فصلا 

 .جعله كذلك، وأدرج تحت كل ذلك ما يناسبه من العناصر
 

 ما تشكل إلىتهيئة الشكل العام للخطة، بأن يضيف :  الخطوة الرابعة – ٢٠
 ؛، الأمور المساعدة والمكملة، فإن كل موضوع يحتاج إلىإليه

 . النتيجة◄—— علاج المشكلة◄——مشكلة البحث ◄—— عرض الفكرة ◄——ممهدات

  . فتترتب لديه الأبواب والفصول على هذا الأساس 
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 ... عناصر المقدمة – ٢١
 :مقدمة البحث تشتمل على العناصر التالية

 .eالصلاة على النبي الحمد والثناء و -

 .اسم الموضوع  فيه   مختصر تقديم -
 .أسباب اختيار الموضوع  -

الدراسات السابقة إن وجدت، وبيان الجديد في  -
 .الدراسة

 .خطة الموضوع -

 .منهج البحث -

 .طريقة الباحث في الكتابة -

 .الحمد والثناء -
 ...  الخاتمة – ٢٢

 انتهى إليها والتوصيات خاتمة الدراسة يذكر فيها الباحث أهم النتائج التي
العلمية، والتي عادة يذكر فيها الجوانب الجديدة التي تحتاج إلى البحث فيها، 

 .إرشادا للباحثين بعده 
 


